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اختلف أصحابنا -رضوان الله عليهم -فی وقوع النقصان والتغيير والتبديل في 
(القرآن )؛ فالمشهور بين أصحابنا - بل تقل دعوى الإجماع عليه هو العدم. 
وهو الذي ارتضاه المرتضئ ۵" وشنّع على من خالفه وأطال في ذلك كما هي 
عادته. وهو مدھب الشیخ!'' والصدوق بن بابويه' " والشيخ أبي على الطبرسي 

في (مجمع البيان ٠)‏ 

وذهب جم إلى وقوع ذلك. وبه جزم الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في 
تفسيره!*؛ وهو ظاهر تلميذه الكليني أيضاً في (الكافي)'' حيث أكثر من نقل 
الروايات الدالة على الحذف والنقصان, ولم يتعرض لردّها 5 تأويلها. وظاهر 
الثقة الجليل أحمد [بن على] بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج )" 


.07 :١ عنه في التفسير الصافی‎ ۱١:١ عنه في مجمع البيان‎ )١( 


(؟) التبيان :١‏ ۳. 
(۳) الاعتقادات (المطبوع ضمن سلسلة موأ ؤلفات لفات الشيخ المفيد) 6: ۸۳. 
)٤(‏ مجمع البيان )٥( .14 :١‏ تفسیر القمى ۱ ٦۳۔‏ ۳۷. 


)٦(‏ الكافي ۲: ٦٦۹‏ / ۲ء باب أن القرآن يرفع .... 771 / ۲۳ باب نوادر كتاب فضل القران, 
ر۹۰۸٥۱۱۔‏ ۰٦۲۰۸۰/۱۔۲۰۱.‏ 
(۷) الاحتجاح ۳٦٣۰ ۵٦/۳۵۹ ۳٥۹۰:۱‏ / ۱۷. 


١ سج اتح لطر رن اي ا اكد و وس ل ا و ل و الا رر لت رس‎ ٦٦ 
بالتقریب المذكور”". وهو الظاهر عندي, وبه جزم شيخنا المحدّث الصالح الشيخ‎ 
عبد الله بن صالح البحراني في كتاب (منية الممارسين في أجوبة الشيخ‎ 
ياسين !". وهو الذى اختاره شيخنا مفيد الطائفة الحقة ورئيس الملة المحقة س‎ 
فی (أجوبة المسائل السروية )» قال عطر الله مرقده -: (إن الذي بين الدفتین من‎ 
(القران) جميعه كلام الله تعالئ'", وليس فيه شىء آخر من كلام البشرء وهو‎ 
جمهور المنزل. والباقي مما أنزل الله قرآناً عند المستحفظ للشريعة المستودع‎ 
للأحكام. لم يضع منه شيء. وإن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله‎ 
في جملة ما جمع؛ لاسباب دعته إلئ ذلك. منها قصوره عن معرفة بعضه. ومنها‎ 
ما شك فيه. ومنها ما تعمد إخرأجه.‎ 

وقد جمع أمير المؤمنين ا (القرآن ) المنزل من أوّله إلى آخرہ. وألقّه بحسب 
ما وجب من تأليفه. فقدّم المکی على المدني. والمنسوخ على الناسخ. ووضع كل 
شىء منه في موضعه؛ فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق ليك : «أما والله لو قرئ 
القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسين كما سمّى من كان قبلنا». 

وقالظة: «نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فینا. وربع فى أعدائناا. وربع قصص 
وأمثال. وربع فضایا وأحكام. ولنا أهل البيت فضائل القرآن»). 

ثمّ قال: (غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا ليك أنهم قد أمروا بقراءة ما بين 
الدفتین, وألا نتعداه إلى زيادة فيه ولا نقصان منه. حتئ يقوم القائم ا فيقرا 
الناس”" (القرآن) على ما أنزله الله تعالیٰ وجمعه أمير المؤمنين نظا 

واا هونا عى ا ما .وروت نه الأكان من اجرف دعل الات 


الاختلاف فى تحر يف القران مر ا تو ل 
في المصحف؛ لاتھا لم تأت على التواتر وانما جاء بها الاحاد. والواحد قد يغلط 
فيما ينقله. ولأنه متیٰ قرأ الانسان بما يخالف ما بين الدفتين غرّر بنفسه من اهل 
الخلاف وأغرئ به الجبارين. وعرّض نفسه للهلاك. فمنعونا ا من قراءة 
(القرآن ) بخلاف ما أثبت بين الدفتين, لما ذكرنا)'" انتهئ كلامه زيد إكرامه. وهو 
جيد متين وجوهر ثمين. 

وعمدة أدلة المانعين لذلك هو أنه علئ تقدير الحذف والتغيير لا يبقئ لنا 
اعتماد على شيء من (القرآن )؛ إذ على هذا يحتمل أن تكون كل أية منه محرفة 
ومغيّرة. ويكون على خلاف ما أنزل اللہ فلم يبق لنا في (القران) حجة أصلاً 
فتنتفى فائدته وفائدة الأمر باتباعه. والوصية بالتمسك به. إلى غير ذلك. 

وأيضاً قال الله عرّ وجل: لوَإِنَهُلَكِتَابٌ عَزِيرٌ ٭ لا يَأَتِيه البَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَه 
وَلا مِنْ لف وقال: إا تحن تنَا الذَكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ06". فكيف يتطوّق 
اليه التحريف والتغییر؟! 

ذخا قد استفاض عن النبى ڑل والأيمّة ‏ صلوات الله عليهم ‏ حديث 
عرض الخبر المروى علیٰ (كتاب الله )؛ لِيُعلم صحته بموافقته له. وفساده 
بمخالفته!*, فإذا كان (القرآن) الذي بأيدينا محرفاً فما فائدة العرض؟ مع أن خبر 
التحريف مخالف ل (كتاب الله ) مكذب له. فيجب رده والحكم شاد وتا ول 

قال المحدث الكاشاني في تفسيره (الصافى ) - بعد ذكر جملة وافرة من 
الأخبار الدالة على التحریف, وإيراد هذا الكلام الذي ذكرناه إشكالاً على الأخبار 
المذكورة ما صورته: (ويخطر بالبال فی دفع هذا الإشكال -والعلم عند اللہ - أن 





.۸۲ المسائل السرویة (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ۷ا ۷۸۔‎ )١( 
.۹ الحجر:‎ )۳( .٦٤ ۔‎ ٦٤ فصّلت:‎ )۲( 
تفسير العياشى ۰۔-۲۰.‎ (£) 


يقال: إن صحت هذه الأخبار. فلعل التغيير إِنّما وقع فيما لا يخلّ بالمقصود كثير 
اخلال. كحذف أسم علي وال محمد ليا وحذف اسماء المنافقين عليهم لعائن 
الله فإن الانتفاع بعموم اللفظ باق وكحذف بعض الایات وكتمانه. فإن الانتفاع 
بالباقي باتي. مع أن الأوصياء چٹ كانوا يتداركون ما فاتنا من هذا القبيل. ویدل 
علئ هذا قوله فى حديث طلحة: «إن أخذتم ما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة. 
فان فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنام!'/ 

ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان. 
ولم يكن من أجزاء (القران). فيكون التبدیل من حيث المعنئ. أي حرّفوه 
وغيّروه في تفسيره وتأويله. أعني حملوه على خلاف ماهو به. فععنیٰ 
قولهم ل84 : «كذا نزلت؛!'' أن المراد به ذلك, لا أنها نزلت مع هذه الزيادة فی لفظها. 
فحذف منها ذلك اللفظ. 

ومما يدل على هذا ما رواه في (الكافي) بإسناده عن أبي جعفر ِا أنه كتب 
في رسالته إلى سعد الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا 
حدوده. فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية. والعلماء يحزنهم 
تركهم للرعاية»!" الحديث. 

وما روته العامة أن عليّاةٍ كتب فی مصحفه الناسخ والمنسوخ. 

ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسیر والبيان. ولا يكون 
جزءاً من (القرآن ). فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضاً كذلك. هذا ما 


. 01 / ۱۳:۱ الاحتجاج‎ . ٠۲٤١ كتاب سليم بن قيس:‎ )١( 

(۲) الكافى ٣٤٤ - ٦١۸:۱‏ / ۳۲ لا1. 0۸. ٠۰‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية, 
الاختصاص (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ؟1: ۱۲۹ ۔ .٠١١‏ 

.١1/ ٦٤-٦٤ :۸ الکافی‎ )١( 


الاختلاف في تحريف القرآن ال ا ا 
عندي من التقّصي عن الإشكال. والله يعلم حقیقة الأحوال)!'' انتھیٰ. 

أقول: الوجه المعتمد هو الأول الذي ذكره. كما سيظهر لك إن شاء الله تعالیٰ من 
الأخبار الآتية. وأمّا الثاني فهو بعيد. بل هو" في غاية البُعد. بل ربّما يُقطع 
ببطلانه. 

وأَمّا حديث (الکافی ) الذى أورده. فالظاهر أن معناه إِنّما هو أن العامة أقاموا 
حروفه ‏ يعنى بقراءتهم له بالأصوات الحسنة والألحان المستحسنة“. 
والمحافظة على الآداب المذكورة فی علم القراءة. والمستحبات والواجبات 
المصطلح عليها بينهم. والمداومة على ختمه. وحرّفوا حدوده بتفسيرهم له 
بارائھم وعقولهم من غير استناد في معرفة أحكامه وحلاله وحرامه إلى أهل 
الذكر المأمور بالرجوع إليهم في ذلك. هذا هو الظاهر من الخبر المذكور. وعليه 
فلا دلالة له“ علیٰ ما ادّعاه. 

وأمّا الخبر العامی فلا عبرة به ولا اعتماد عليه. 

وتوصيح ذلك: أن المستفاد من الأخبار أن اکر التغيير والتبديل إِنْما وقع فيما 
يتعلق بفضائل أهل البيت ئا ومثالب أعدائهم بحذف ذلك. وأمًا الأحكام 
فالظاهر أنه لم يقع فيها شيء من ذلك؛ لعدم دخول النقص عليهم من جهتها. وأمًا 
الزيادة فيه فمجمع على بطلانها كما ذكره الشیخ في (التبیان )!"' وأمين الإسلام 
الطبرسي في (مجمع البیان )"', 

وحينئذ. فلا منافاة بين أحاديث التغيير وبين ما ورد من الأمر باتباعه 





(١)‏ التفسير الصافي .65-6٠١‏ (۲) ليست فی «ح». 
)۳ من «ح»؛ وفى «ق»: المستحبة . )£( لیست فی «ح». 
(6) التبيان :١‏ ”. ` (1) مجمع البيان .١١ :١‏ 


٤ئ‎ E ز1 و‎ [000000000 ۷٠ 
والوصية بالتمسّك به" وعرض الأخبار المختلفة في الأحكام الشرعية [عليه].‎ 
على أنه لا منافاة بين وقوع التغيير وأمر ەا لنا بالتمسك به؛ فإن عدم تمكننا‎ 
منه علئ الوجه المراد وحصول المانع من الوصول إليه حسبما يراد يدل علئ‎ 
انتفاء فائدة أمرم يَف نظير ذلك الكلام في الإماملية, فإنا مأمورون بالتمسك. به‎ 
وأخذ الأحكام عنه. فمع حصول الخوف والتقية لها عن إفشاء الأحکام, أو لنا‎ 
عن الوصول إليه والأخذ عنه. فهل يكون ذلك [رافعاً ]'' لفائدة الأمر باتباعه؟‎ 
والوجه في الموضعين واحد.‎ 

وحاصل ما أوردوه يرجع إلى أنه لا يجوز أن يسلط الله تعالیٰ على من أمر 
باتباعه ما يمنع من الانتفاع به. والا لبطل فائدة الأمر باتباعه. وهو كما ترئ - 
معارض ہما ذكرنا فی الإمامنية. على أنا لا نسلّم المنع من الانتفاع به بالكلية. 
بل فى الجملة؛ لأن الباقی نه الموجوة نا بذكا و انال 

انا الحر ات عن الا 

فأمَا الآية الأولئ. فان الحذف والتغيير والتبدیل وان كان باطلاً. لکن لیس 
المراد من الآية ذلك, بل المراد - والل أعلم بحقيقة معنیٰ کلامہ ‏ : أنه لا يجوز أن 
بحصل فيه ما يستلزم بطلانه من تناقض فی أحكامه أو كذب في إخباراته 
وقصصه. وقد روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن الباقر ك 
قال: « لا يأتيه الباطل» من قِبّل التوراة. ولا من قِبَل الإنجيل والزبورء ولا مِن 
خُلفه ۹. أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله)!". 


.17 / ۱۷ :۸۹ تفسير العیاشی ۱: ۱/۱۳ الکافی ۲: 0۹۸ / ؟, بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) فى النسختين: دافعاً. 
(© سیر القن ۴۷۰۰۷ زقنه واا من شلف بل ورلامن خلنة: 


الاختلاف فى تحريف القران ا 0 


وروى الطبرسي في (مجمع البيان )''" عن الباقر والصادق اث أنه ليس في 
إخباره عمّا مضئ باطل. ولا في إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل. ونقل فيه 
المعنى الأوّل عن ابن عباس والکلبی!'. 

أقول: والحمل على أحد هذين المعنيين هو الذي يقبله الذوق السليم والذهن 
المستقيم. لا ما توهموه من تفسير الباطل بالتغيير والتحريف والزيادة والنقصان 
وإن كان فى حد ذاته باطلاً. ولكن لا وجه لاعتباره وإرادته في هذا المقام؛ لأنه 
إن أريد ب(القرآن) الذي لا يأتيه الباطل هو کل فرد فرد من أفراده الموجودة 
بايذى الناس فهو غير تام» للرجماع علئ حرق عثمان لقران أبن مسعود رای بن 
كعب'" وتخريق الوليد الزنديق له بالنشاب!*» بل من الممكن فرض ذلك من 
أحد المخالفين للإسلام أو الجهال. وكل ذلك من الباطل أيضاً. فليكن تحريف 
أولئك في الصدر الأول لما فی أيديهم من هذا القبيل. وإن أريد فى الجملة فیکفی 
فى انتفاء الباطل عنه انتفاؤه عن ذلك الفرد المحفوظ عندهم 8 . ۱ 

وأمَا عن الآية الثانیة, فيجوز أن یکون المراد منها ‏ والله سبحانه أعلم ‏ الحفظ 
عن تطرق شبه المعاندين في الدین, بأن لا يجدون مدخلاً إلى القدح فيه. 

وحينئذٍ يكون مرجع الآيتين إلى أمر واحد. وأمّا إذا أريد الحفظ عن التغيير 
والتبديل فيرد عليه ما قدمناہ. 

ونقل في كتاب (مجمع البيان) عن الفوّاء أنه يجوز أن يكون الهاء فى 
$ له 4 راجعة إلى النبی ئل فكأنه قال: إا نرّلنا (القرآن) وإِنا بد 
حافظو ن۹۱ 





.:٥ ۰۶٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٢( . 575١ :9 مجمع البيان‎ )١( 
37٠ ۲ مروج الذهب ۳: ° تاریخ الخمیس‎ (£ ) 
.۹٦۷ الحجر: 9. (1) مجمع البيان‎ 6) 


ھذاء وما الأخبار الدالة على ما اخترناه من وقوع التغيير والنقصان, فمنها ما 
رواه في (الكافي) بإسناده عن محمد بن سليمان!" عن بعض أصحابه عن أبي 
الحسن ا قال: قلت له: جعلت فداك. إا نسمع الآيات في (القران) ليس هي 
عندنا كما نسمعھاء ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنکم, فهل نأثم؟ فقال: داقرزرا 
كما تعلمتم. فسیجیئکم من پلک 

وما رواه فيه أيضاً عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله جا 
حروفاً من (القرآن) - وأنا أسمع ‏ ليس على ما يقرؤها الناس, فقال أبو عبد 
ال : «كف عن هذه القراءة. اق رأ كما يقرأ الناس حتئ يقوم القائم. فإذا قام القائم قرأ 
كتاب الله تعالیٰ على حدّه. وأخرج المصحف الذى [كتبه]!" على +۱ الحديث. 

أقول: المستفاد من هذين الخبرين أن الأمر بقراءة هذا (القر ا الموجوة الان: 
والاقتصار عليه وعدم جواز القراءة بما أخبرواء بحذفه. إِنّما هو من باب 
التقية والاستصلاح. وأن القائم ا بعد خروجه وقيامه ‏ عجّل الله فرجه ‏ يقرأ 
(القران) ويأمر بتعليمه على الوجه الذي أنزل من تلك الزيادات التی منعوا من 
قراءتها في هذا الزمان. وحمل تلك الآيات التي نهوا عن قراءتها على أنها تأويل 
لا تنزيل مع كونه تعسفاً محضاً ‏ ينافيه دلالة ظاهر الخبرین, على أن القائم ا 
قر وه كذلك.ويعلمة الناس: 

ومنها ما رواه في الکتاب المذكور بإسناده إلى البزنطي قال: دفع إليّ أبو 
الحسنلة مصحفاً فقال: «لا تنظر فيه». فقرأت فيه: <لَمْ يَكُنْ الَذِينَ كَمَرْوا!* 


(١)‏ في «ق»: : بعدھا: باسنادہ . وما أشستناه وفق «ح» والمصدر. 
(؟) الكافي ۲: ۲/۹ باب ا ن القرآن یرفع.... 

(۳) من المصدرہ وفي النسختین: أخرجه . 

. الكافى ۲: 777 / ۲۳ء باب نوادر كتاب فضل القران‎ )٤( 
.١ الگِنة:‎ )٥( 


فوجدت فيها |اسم| سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: 
فبعث إلى أبو الحسن ا: «ابعث إلىَ بالمصحف)7". 

وقق بعتاء ما روا الكنيى فی (الرجال )!" أيضاً. 

وأمّا ما ذكره المحدّث الکاشانی فی (الوافی ) من أنه (لعل المراد أنه وجد تلك 
الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً ل9الذين كفروا» و« المشركين» 
مأخوذة من الوحی, لا أنها كانت من أجزاء (القران). وعليه يحمل ما في 
الخبرين السابقين من استماع الحروف على خلاف ما يقرؤه الناس, يعني حروف 
تفسیر (القران) وبيان المراد منها كما عُلمت |بالوحي ٠|‏ وكذلك كل ما ورد من 
هذا القبيل عنهم 860 . 

وقد مضئ فی كتاب الحجة نبذ منه. فإنه كله محمول على ما قلناه؛ وذلك انه 
لو كان تطرق التحريف والتغيير في ألفاظ (القرآن) لم يبق لنا اعتماد على شيء 
دم اذ عن نذا مف ئل ]زيند أن کری سر ف کین س ادا وای 
فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية به. وعرض الأخبار المتعارضة عليه('' 
-انتهئ ‏ ففيه ما قدّمنا نقله عنه في (الصافي ) وأوضحتاه. 

علئ أنه لا معنئ لحمل هذه الزيادات على التفسير كما ذكره؛ لأن هذا التفسير 
إن كان قد وقع في (القران ) من أوّله إلى آخرہ بمعنئ أن أمير المؤمنين ا کتب 
(القران) مع تفسيره ‏ فبطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بیان؛ لدلالة الأخبار على 
أنه قرآن لا تفسير (القرآن). ولأنهم 8# لا يحتاجون في تفسيره إلى الكتابة. بل 
هو آیات بيّنات في صدورهم. وعلومهم ليست علئ حسب علومنا تتوقّف على 
الكتابة وملاحظة الكتاب. كما لا يخفئ على ذوي الألباب» وإلا فلا معنئ 





. باب نوادر كتاب فضل القرآن‎ ,.17/ ٦۳۱ :۲ الکافی‎ )١( 
.۱۷۷۸ :۹ اختيار معرفة الرجال: ۲۹۰ / 0۰۹. (۳) الوافى‎ )٢( 


۷ ٦ء‏ ص ہت يه ممم وجو مده دعو مة: الذرر التجقية 1ئ٢‏ 
لاختصاص التفسير بایة أو ايتين أو ثلاث, ونحو ذلك. 

وأما ما ورد عنهم يكذ في جزئيّات الايات. فقد صرحوا بأنه تنزيل'". بمعنیٰ: 
ل هة الصورة والحمل عل أنه زول قفرا لأ قرانا اف الا 
أن مرادهم ا إِنّما هو الاحتجاج بكون الله تعالئ قد جعل ذلك قراناً يتلئ إلى 
اخر الزمان, كما لا يخفئ على ذوى الأذهان. 

وبالجملة, فهذا الحمل تعسف ظاهر واجتهاد في مقابلة النصوص. 

ومنها ما رواه الثقة الجلیل علي بن إبراهيم في تفسيره» بإسناده عن أبي بكر 
الحضرمي عن أبي عبد اي قال: «إن رسول اللهيٌ قال لعلى32: يا على. القرآن 
خلف فراشى فى الصحف والجرید والقراطيس. فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضیّع 
اليهود التوراة. فانطلق على فجمعه فى ثوب أصفر. ثم ختم عليه فی بيته. وقال: لا 
أرتدي حتئ أجمعه. وإنه كان الرجل يأتيه فيخرج إليه بغير رداء. حتئ جمعه». 

قال: «وقال رسول اللهيَثلة: لو أن الناس قرؤوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف 
اثنان»!". 

وهو واضح الدلالة في المطلوب والمراد. ولا تعتريه شائبة الشبهة والا,يراد. 

تَا ما روان بإسناده عن أبی بصير عن أبي عبد الله ة في قول الله عر وجل: 
««ومَن بطع الله وَرَسُولَهُ» في ولاية على والأيتة من بعده. 9 فَقَدْ قار قَوْأ 
عَظیماً ۱)۳ 

وما رواه بإسناده عن محمد بن مروان رفعه إليهم ي في قوله اللہ عرّ وجل: 


)١(‏ الكافى ۱: ١٢٤٤ - ٤۱۸‏ / / ۳۲ء ۰١۷‏ ۱۸ء ۰ء باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 
الاختصاص (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ۱۲: ۱۲۹۔ .٠١١‏ 

(۲) تفسير القمى ۲: )٢( . ٤۹۳‏ الاحزاب: ۷۱. 

. ۸ ۲ تفسير القمی‎ )٤( 


الاختلاف في تحريف القران ا OE ST N CS‏ 
« وما کان آکہ أن تُودُوا رَسُول الله4''' فى على والأيمَة ١‏ كَالْذِينَ أذوا مُوسَى 
يَأ الله ما قَالُوا »)0 | 

وما رواه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر.كة قال: «نزل جبرئیل ا بهذه الاية 
علیٰ محمد هكذا: بِنْسَمَا اشْتَرَوًا به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفرُوا يمَا أنرّل الله في علي 
«بَغياً أن يُتَرَّلَ )01 

وما رواه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ا" قال: «نزل جبرئیل ا بهذه 
الآبة على محمدية هكذا: (وإن كنثمْ في رَيْبٍ يما نَرلنَا عَلَى عَبْدنًا 4 في علي 
9 فَائنُوا بِسُورَةٍ ف مله 417١#‏ 

وبإسناده عن مُنخّل عن أبي عبد الله قال: «نزل جبرئيل.12 على محمد ا 
بهذه الآية هكذا يا أيهَا الَّذِينَ أونُوا الكِتَاب آمِنُوا با تَرلََا 4ا" في علي نورا 
نا »۱ ا 

وبإسناده عن جابر عن أبي جعفرل/ة في قوله عر وجل: « وَلَوْ أنْهُم فَعَلُوا مَا 
يُوعَظُونَ به فی علي لكان خَیرا لَهُهْ!9100 

وبإسناده عن جابر عن أبي جعفر ا قال: «« أَفَكَلْمَا جا کہ محمد 9«يمًا لا 


.19 الأحزاب:‎ )٢( .61 الأحزاب:‎ )١( 

(۳) تفسير القمى ۲: ۱۹۷. وفيه: كما اذوا. بدل: كالذين اذوا. 

90 البقرة:‎ )٤( 

. باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولایة‎ ۲٥۵ / ١۷ :١ الکافی‎ )٥( 
..۲۳ عن أبى جعفركة, لیس فی المصدر. (/) البقرة:‎ )٦( 

(۸) الکافی ۱: ,۲٦/ ٤۱۷‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولایة . 
(۹) النساء: )٠١( .٤۷‏ النساء: .۱۷١‏ 

. ۲۷ء باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولایة‎ / ٤۱۷ :١ الکافی‎ )١( 
. 11 النساء:‎ )۱۲( 

. باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولایة‎ .۲۸ / ٤۱۷ :١ الکافی‎ )٣( 


۷۸۷ کا E SS‏ و ل ل الدرر النحفيّة / ج ] 


نَهْوَى أَنَفْسْكُمْ» بموالاة على فاستكبرتم «فَفَرِيقاً4 من آل محمد كَذَبْتُمْ وَفریقاً 

وباسناده عن محمد بن سنان عن الرضا ا في قول الله عر وجل: «« كبر 
عَلَى المُشركين) بولاية علي ما تذعوهم إِلَيْهِ4'" یا محمد من ولاية علي. هكذا في 
الكتاب مخطوطة»“. 

وهو صريح فی المطلوب. وما قبله ظاهر كالصريح. 

وبأسناده عن أبي بصیر عن أبي ید اللہ لكلا في قوله تعالئ: «« سال سَائل 
بعذاب وَاقِع ٭ للكافر ينَ) بولاية على «لَيْس له ذافع4(“. ثم قال: «هكذا والله 
نزل بها جبرئيل علئ محمد ل۱٩‏ 

وباسنادہ عن أبي حمزه عن أبي جعفر ا قال: «نزل حبرئيل بهده الاب على 
و هكذا: 0 لين ظَلَبُواہ> آل محمد سر (ثزلا ي الي یل 04 
ars‏ 7 

وباسنادہ عن أبي حمزه عن أبي جعفر ا قال: «نزل حبرئيل ا بهده الا 
هكذا: «إنّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَظلثواہ آل محمد حقهم طلَم یکن الله لِيَفْيَْ لَّهُمْ ولا 


.۸۷ البقرة:‎ )١( 
. باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية‎ ۳١ / 118:١ الكافى‎ )۲( 
.7 الشورئ:‎ )۳( 
. باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية‎ FY/E\A: :١ الكافي‎ (£) 


)60( المعارج: ١‏ ا 
)١(‏ الکافی ٤۲۲ :١‏ / ۷٦ء‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية . 
(۷) البقرة: 09. 


(۸) الكافى ١؛‏ 177-1171 / ۵۸. باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولاية . 


الاختلاف فی تحریف القران سے جس ری سم سن تمہ ااا 
ِيَفدِيَهُمْ طريقاً ٭ إلا طَرِيق جَھتْم خَالِدِينَ فيا بدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرأ) ٠‏ 
9 قال: یا أ ها الاس قَدْ جَاءَكُمُ الرَسُولَ بالحَقّ مِن ربكم فی ولایة على 9 فَآمِئُوا 


خا لَك ران تكد و|»”") بولاية على «فإن لله کا فی السَمَاوّات وَمَا فى 
الأرْض ٠۱"‏ 


وبإسناده عن الحسين بن ميّاح عمن أخبره قال: قرأ رجل عند أبي عبد 
ا : وَقُلٍ اغْمَلُوا قَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُوْمِئُونَ»!*' فقال: «ليس هكذا 
هى. وإنما ھی: والمأمونون. ونحن المأمونون»". 

وبإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفريكة قال: «نزل جبرئيل42 بهذه الآية 
هكذا: و فَأبَى اکر الناس » بولاية على 9 إلا كفوراً)"». قال: «ونزل جبرئیل ڭا 
بهذ الآية هكذا: « رَقُل الح من رَبّكم) فى ولاية على 9قَمَنْ شَاءَ فَليْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
َلْيَكْمُئ إا أَْتَدْنَا لِلظّالمِينَ» آل محمد تارا ٠٠“‏ 

وروئ في الكتاب المذكور في قوله تعالى: کُم خَيْر م أخْرِجَتْ لئاس 


و 


تأَمُرُونَ بالمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن المُنكَرٍ وَنُوْمِنُونَ پالله4(“:'/ فقال ابو عبد الله ا 
لقارئ هذه الاية: «خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن على "١!‏ ؟»: فقيل 


.۱۷۰ النساء: ۱۹۸ -139. (۲) النساء:‎ )١( 

. ١7١ النساء:‎ )۳( 

. باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولاية‎ .01 / ٢٤ :١ الكافى‎ )٤( 

.٠١6 التوبة:‎ )6( 

(1) الكافى ٢٤ :١‏ / ۱۲ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولایة وفيه: فنحن, بدل: 
ونحن . (/) الفرقان: ٠.0۰‏ 

(۸) الكهف: ۲۹. 

)۹ الكافي ٤‏ ۔ ٢٤٤‏ 14, باب فيه نكت ونتف من التنزيل فی الولاية . 

. ٠١١ ال عمران:‎ )٠١( 


. فى المصدر: والحسن والحسین, ولیس فيه: بن على‎ (١١( 


۷۸ ا اا A‏ الا N‏ 
له: فكيف نزلت يابن رسول الله؟ فقال: دانّما نزلت: (خير أئمة أخرجت للناس). ألا 
ترئ مدح الله فى آخر الآية'": 9 امرون بالمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المُنكرٍ ونومون 
بالله ¢ ۲۱۷ 

وروی افيه ان قرئ علئ أبي عبد الله ىه : « وَالْذِينَ ولون رَبَنَا هَبْ لَنَامِن 
أَرْوَاجِنًا وَدْرَّيَاتَِا فده أعْينْ وَاجْعَلْنَا للْمتّقِينَ إِمَاماً ۴'4, فقال أبو عبد الله كة: «لقد 
سألوا الله عظیماً أن يجعلهم للمتقين إمامأ». فقيل له: يابن رسول اللہ كيف نزلت؟ 
فقال: «إتما نزلت: وأجعل لنا من المتقين اماما(“ 

ومنها ما رواه أبو عمرو الكشي في كتاب (الرجال). بإسناده عن بريد العجلى 
عن أبي عبد الله قال: «أنزل الله فى القرآن سبعة بأسمائهم. فمحت قریش ستة 
وتركوا أبا لهب" الحديث. ۱ 

قال شيخنا المحدّث الصالح ‏ المقدّم ذكره ‏ في كتاب (منية الممارسين ): 
(فإن قيل: هذا ينافي حديث البزنطي'" أن في سورة لم يكن" سبعين رجلاً 
من قريش. قلت: مفهوم العدد ليس بحجة. ولعل الاقتصار هنا على قدرما 
يحتمله عقل السامع؛ لأنهم ية يكلمون الناس على قدر عقولهم. ولهذا في 
الأخبار نظائر لا تحصیٰ, وهو أحد الوجوه التى تجتمع بها الأخبار المختلفة في 
ثواب زيارة الحسين إئڑ*)۹۷, 


.۱۳۷ :١ فى آخر الایة, ليس فی المصدر. (۲) تفسير القمى‎ )١( 
. ۱۱۸-۱۱۷ :۲ تفسیر القمى‎ )٤( .۷٤ الفرقان:‎ )۳( 


.ه١١/‎ ۲۹۰ اختيار معرفة الرجال:‎ )٥( 

. باب نوادر كتاب فضل القران‎ ۱٦/٦٦٦ :۲ الكافى‎ )٦( 

.١ الكنة:‎ )۷( 

(۸) تهذيب الأحكام .٠١۲ /٤۷ :٦‏ ثواب الأعمال: 78/1١8‏ وسائل الشيعة 117:14 
۹ء أبواب المزار. ب 8 4. ح۳ ۱۱. (۹) منية الممارسين: 591. 


الاختلاف فی تحریف القرآن سیس ‏ سپسہ VN O O‏ 

وبإسناده عن على بن سويد السائي قال: كتب"" إلي أبو الحسن الأوَلية. 
وهو فى السجن. إلى أن قال: «وأمَا ما ذكرت يا على ممن تأخذ معالم دينك. لا تأخذ 
معالم 559 من غير شيعتناء فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذین خانوا 
الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم ائتمنوا على كتاب الله عر وجل فحرّفوه ويدلوه. 
فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله. ولعنة ملائكته. ولعنة آبائی الكرام البررة. ولعنتى ولعنة 
شيعتى إلى يوم القیامة؛''' الحديث. 

ومنها ما رواہ الشيخ شرف الدين النجفى نب في كتانب ويك الايات الظاهرة 
فی فضائل العترة الطاهرة). بإسناده عن أبی الخطاب عن أبی عبد الا أنه قال: 
«والله ماکتی الله فی كتابه حتى قال: يا وَيْلَتَى لَيَْنِى لم أتخذ فُلاناً خَلِيلاً©'". وإنما 
هي في مصحف علي: (يا ويلتي ليتني لم أتخَذ الثاني خليلا). وسيظهر یوما؛'' 

أقول: يعني بعد خروج القائم نية. 

ومنها ما رواه الثقة الجليل محمد بن مسعود العیاشی في تفسيره عن ابی 
جعفرنية قال: «لولا أنه زيد فى كتاب الله ونقص ما خفى حقنا علئ ذى حجّى. ولو قد 
قام قائمنا فنطق صذقه القرآن۹۱۷, ۱ ۱ 

أقول: يمكن حمل الزيادة في هذا الخبر على التبديل كما تقدم في آخر 
روایات علي بن إبراهيم. حيث إن الأصحاب ادّعوا الإجماع على عدم الزيادة. 
والأخبار الواردة في هذا الباب مع كثرتها لیس فيها ما هو صريح فی الزيادة. 
فتاویل هذا الخبر بما ذكرنا لا بعد فيه. 

وبإسناده فيه“ عن أبي عبد اله: «لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه 





(۳) الفرقان: ۲۸. )٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة: ۲۷۱. 
(6) تفسیر العیاشی :١‏ ۲۵ /1. (1) من «ح». 


Ce NN E 00 ۸۰‏ 
مسكين»''. وهو صريح في المطلوب. 

وبإسناده فيه عنەلؤ: «إن فی القرآن ما مضئ وما" يحدث وما هو كائن. كانت 
فيه أسماء الرجال فألقيت. وإِنّما الاسم الواحد منه فى وجوه لا تحصئ. يعرف ذلك 
الوصاة»". وهو صريح أيضاً كسابقه. ۱ 

وبإسناده فيه عنهٍا: «إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة. ولم يزد فيه إلا حروف 
قد أخطات به الكتبة وتوهمتها“ الرجال)!*. 

ومنها ما رواه الثقة الجليل أحمد بن [علي بن] ابي طالب الطبر سی في 
کتاب (الاحتجاج) في جملة أحاجيج" أمير المؤمنين # على جملة من 
المهاجرين والأنصارہ أن طلحة قال له#ة فی جملة مسائل سأله عنها: يا أبا 
الحسن, شيء أريد أن أسألك عنه. رأيتك خرجت بثوب مختوم, فقلت: «يا أيها 
الاس اني لم أزل مشتغلاً برسول الله ئل بغسله وكفنه ودفنه. ثم اشتغلت بکتاب الله 
حتیٰ جمعته. فهذا كتاب الله عندى مجموعاً لم يسقط عنى حرف واحد». ولم أرَ ذلك 
الذي كتبت وألقّت. وقد رأيت عمر بعث إليك أن ابعث إليّ به فأبيت أن تفعل. 
فدعا عمر الناس, فإذا شهد رجلان على ایة کتبھاء وإن لم يشهد عليها غير رجل 
واحدا" أرجأها فلم تكتب. فقال عمر ۔ وأنا أسمع -إنه قتل يوم اليمامة قوم 
كانوا يقرؤون قرآناً لا يقرؤه غيرهم. فقد ذهب. وقد جاءت شاة إلى صحيفة 
وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها. والكاتب يومئذ عثمان. 


)١(‏ تفسير العياشى ۱: ۲٥‏ / 4. وفيه: لو قد قرى.... 


(۲) من «ح» والمصدر. (۳) تفسير العیاشی .٠١ / 51 :١‏ 
)٤(‏ في «ح»: وقومتها. وفي المصدر: وتوهمها. 
)٥(‏ تفسير العياشي )٦( .۷۳ / ۲۰۴٢۰۱‏ فی «ح»: احتجاج . 


(۷) من «ح» والمصدر . 


الاختلاف فى تحريف القرآن سر ا 

وسمعت عمر وأصحابه الذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر وعلئ عهد عثمان 
قولون: اج :(الأحراب) كانت مدل مورة (البقرة]ء زان (الور) نف وا اة 
و(الحجر) تسعون ومائة أية. فما هذا؟ وما يمنعك ‏ يرحمك الہ أن" تخرج 
كتاب الله إلى الناس, وقد عهد عثمان حين أخذ ما ألّف عمر. فجمع له 
(الكتاب). وحمل الناس على قراءة واحدة, فمرّق مصحف أبی بن كعب وابن 
مسعود وأحرقهما بالنار؟ 

فقال له علىنظة: «يا طلحة. إن كل آية أنزلها الله عر وجل على محمد ». ثم 
ساق الحديث. 

إلى أن قال: ثمّ قال طلحة: لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من 
أمر (القران). أن لا تظهره للناس؟ قال: «يا طلحة. عمدأ كففت عن جوابك. 
فأخبرنى عما كتب عمر وعثمان. أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟». قال طلحة: بل 
قران كله. قال: «إن أخذتم ہما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجئّة. فان فيه حجتنا وبيان 
حقنا وفرض طاعتنا». فقال طلحة: حسبي, [أما ]'" إذا كان قرآناً فحسبی. 

ثم قال طلحة: فأخبرني عما في يديك من (القرآن) وتأويله وعلم الحلال 
والحرام. إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ 

قال: «إنّ الذي أمرني رسول الله أن أدفعه إليه وصيى وأولى الناس بعدى 
بالناس ابنی الحسن»'". الحديث. ۱ 

ومنها ما رواه في الكتاب المذکور فی حدیث الزنديق الذي جاء إلئ أمير 
المؤمنين92 مستدلاً باي من (القرآن) على تناقضه. فقال في جملة سؤالاته: 





)١(‏ من المصدر. رفي النسختين: بأن. (۲) من المصدر. وفي النسختين: ما. 
(۴) الاحتجاج ۱: ۹٥۳۔‏ ۳۵۹ .٥1/‏ 


۸۲ 99ء0 ....................الدررالنجفيّة / جا 
واحدة تقول: ٭وَإن جم ألا تُفْسطوا فی اليَتَامَى فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النّسَاءِ0". ولیس يشبه القسط فی اليتامئ نکاح النساء. ولا كل النساء أيتام؟ 

فأجابه©1 عن تلك الأسئلة بأجوبة مشتملة على حصول التغییر والتبديل في 
(القران) أيضاً. إلى أن قال ا فی جواب هذا السؤال: «وأمًا ظهورك على تناكر 
قوله: 9وَإن ّم ألا تُفْسِطُوا فِى اليَنَامَى فَانکھُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ4. وليس 
يشبه القسط فى اليتامئ نكاح النساء. ولا كل النساء أيتام. فهو ممّا قدّمت ذكره من 
إسقاط المنافقين من القرآن. وقد سقط'" بين القول فى اليتامئ وبين نكاح النساء من 
الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن. وهذا وأشباهه ممّا ظهرت حوادث المنافقين 
إفيه | لأهل النظر والتأمل. ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغاً إلى 
القدح فى القرآن. ولو شرحت لك كل ما سقط وحرّف وبدّل ممّا يجرى هذا المجریٰ 
لطال. وظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء»'" انتهئ. وهو 
صريح في وقوع التبديل والتغيير ولا ينبئك مثل خبير. 

ومن الكتاب المذكور قال في رواية أبي ذر الغفاري2: لما توفي رسول 
الله ا جمع على ا (القران). وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم؛ 
لما قد أوصاه بذلك رسول ال َة فلمًا فتحه أبو بكر خرج فی أَوّل صفحة فتحها 
فضائح القوم. فوثب عمر فقال: يا على. أردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه على لإ 
وانصرف,. ثم فی نین ثابت وكان قارئاً ل (القرآن ). فقال له عمر: إن عليّا 
جاءنا ب(القرآن) | و | فيه فضائح المهاجرين والأنصار. وقد أردنا أن تؤلف لنا 
(القران) وتسقط منه ما كان فيه من فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. 


)١(‏ النساء: ۳. )٢(‏ قد سقط. ليس في المصدر. 
(۳) الاحتجاج ۰۵۶:۱ 


الاختلاف فى تحر يف القران سو ےس ا ا ا ا ا TS‏ 

تأجانه:زيد ال الہ تا فال فان آنا“ ر غين (القرآن )غ اناكم 
وأظهر علىّ (القران ) الذي ألفه. أليس قد بطل كل ما عملتم؟ قال عمر: فما 
الحيلة؟ قال زيد: 5 أعلم بالحيلة. فقال عمر: ماالحيلة دون أن نقتله ونستريح 
منه. فدبّر فی قتله علیٰ ید خالد بن الوليد. ولم يقدر على ذلك. 

لكا ايتخلف عمر سال غ كا أن يدفع إليهم (القران) فيحرّفوه فيما بينهم. 
فقال: يا با الحسن, إن كنت جئت به إلى أبي بكر فردّه فأتِ به إلينا حتئ نجتمع 
عليه. فقال علينية: «هيهات! لیس إلى ذلك من سبیل, إنما جئت به إلى أبي بكر 
لتقوم الحجّة عليكم. ولا تقولوا يوم القيامة: 9إِنَا كنا عَنْ هذا غَافِلِين 74" أو تقولوا: ما 
جئتنا به. إن القرآن الذي عندي لا يمسّه إلا المطھرون والأوصياء من ولدي». 

فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ فقال: «نعم. إذا قام القائم من ولدى يظهره 
ويحمل الناس عليه فتجرى السنة ب۲۱۷4 

أقول: لا يخفئ ما فی هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على 
ما اخترناه ووضوح ما قلناه. ولو تطرّق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها 
وانتشارها لأمكن تطرّق الطعن إلى أخبار الشريعة كملاً كما لا يخفئ؛ إذ الأصول 
واحدة, وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. 

ولعمري. إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظَنٌ بأيمّة 
الجور. وأنّهم لم يخونوا فى الأمانة الكبرئ. مع ظهور خيانتهم فی الأمانة 
الالخرى الى ھی اغد شر را على الدنء اخری 

على ان هذه الآخیار لا معارض لها كما عرفت سوئ مجرد الدعاوى 
العارية عن الدلپل, التي لا تخرج عن مجرد القال والقيل. وقد قدّمنا ماهو 





.01 / ۳٦٣۔۳٦٣٣‎ :١ الاعراف: ۱۷۲. (۲) الاحتجاج‎ )١( 


10 :جاسم ار جہ مضہ سیر سی‎ ۸٤ 
المعتمد من أدلتهم وبيّنا ما فيه. وکشفنا عن ضعف باطنه وخافيه.‎ 

وأمّا ما احتج به الصدوق في اعتقاداته!". وكذا المرتضئ فی جملة كلامه. فهو 
أوهن من بيت العنكبوت. وإنه لأوهن البيوت. وقد نقله المحدّث الكاشاني فی 
مقدمات تفسيره (الصافي !" وردّه وبيّن ما فيه. فارجع إليه إن أحببت أن 7 للع 
عليه. وال العالم. 


دعسم | 0 وین سج 


.۸۳ :6 الاعتقادات (مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد)‎ )١( 
.00- 01٠:١ التفسير الصافى‎ )۲( 


